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ترجمة وتحرير نون بوست

أعد التقرير كل من مايكل بينيون وغريغ كارلستروم

تجــري المملكــة العربيــة الســعودية محادثــات مــع “إسرائيــل” لإقامــة علاقــات اقتصاديــة بين البلــدين،
يــق تطــبيع العلاقــات مــع وذلــك في خطــوة دراماتيكيــة مــن شأنهــا أن تضــع الدولــة اليهوديــة علــى طر

معقل الإسلام السني وراعي المدينتين المقدستين لدى المسلمين.

يــة أفــادت مصــادر عربيــة وأمريكيــة بــأن العلاقــات ســتبدأ صــغيرة: وذلــك بالســماح لمؤســسات تجار
إسرائيلية بالعمل في الخليج على سبيل المثال وإتاحة الفرصة أمام شركة الطيران الإسرائيلية، العال،

بالعبور من الأجواء السعودية.

إلا أن المهــم في الأمــر أن أي تطــور مــن هــذا القبيــل ســوف يعــزز التحــالف بين هذيــن البلــدين اللذيــن
يعتبران ألد أعداء إيران وسيغير ديناميكية كثير من الصراعات التي تسبب حالة من عدم الاستقرار في

منطقة الشرق الأوسط.
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فيما وراء الكواليس يعرب الفلسطينيون عن حنق شديد تجاه هذه الفكرة،
لأنهم يخشون أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بينما لا يخرجون

هم من العملية سوى بوعد باهت بإقامة دولة لهم في المستقبل

ولعــل هــذا التقــارب المحتمــل في العلاقــات مــع “إسرائيــل” هــو مــا يفسر لمــاذا بــادرت المملكــة العربيــة
السعودية وحلفاؤها إلى فرض حصار صارم وشامل على قطر، وذلك لإجبار هذه الدولة الخليجية

على التخلي عن دعمها لحماس، الحركة الإسلامية الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة.

إلا أن مصادر مقربة من المملكة العربية السعودية استبعدت حصول ذلك التقارب معتبرة أن فكرة
تحسين العلاقات مع “إسرائيل” مجرد رغبات وتمنيات تراود البيت الأبيض الذي يحرص على إظهار
ــارات الــتي قــام بهــا مــؤخراً الرئيــس ترامــب إلى كــل مــن المملكــة العربيــة ي نتــائج مبــاشرة وسريعــة للز
السـعودية و”إسرائيـل”. وكـان السـيد ترامـب قـد تفـاخر بـأن إدارتـه بإمكانهـا أن تتوصـل إلى تسويـة في

الشرق الأوسط، طالما حاولت الإدارات التي سبقته إنجازها ولم تفلح.

ومع ذلك لن تكون العلاقات الاقتصادية أمراً غير مسبوق، حيث كان لـ”إسرائيل” مكتب تجاري في
الدوحة حتى عام ٢٠٠٩، ما لبث القطريون أن أغلقوه في ذلك العام احتجاجاً على الحرب على غزة –
كثر تحالف علني يتم بين “إسرائيل” والخليج منذ ما يقرب من عقد إلا أن مثل هذا التحول سيكون أ

من الزمن.

أصبحت هذه القضية مصدر خلاف داخل البيت الأبيض. وذلك أن جيسون غرينبلات، كبير مبعوثي
الرئيــــــــس إلى المنطقــــــــة، ســــــــلك منهجــــــــاً تقليــــــــدياً تجــــــــاه عمليــــــــة السلام محــــــــاولاً إغــــــــراء
الإسرائيليين والفلسطينيين بالعودة إلى المحادثات، وقد تصادم بسبب ذلك مع جاريد كوشنر، صهر

الرئيس ترامب (زوج ابنته)، الذي بات وطيد الصلة بولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ناقش الرجلان فيما بينهما فكرة الدخول إلى العملية من الخا، وهذه المقاربة تعني أن تحسن دول
الخليــــج علاقاتهــــا ب”إسرائيــــل” تمهيــــداً لإبــــرام اتفــــاق سلام – وبذلــــك يتحقــــق الاعــــتراف التــــام
ب”إسرائيل” من قبل دول الخليج العربية. يذكر أن الأردن ومصر فقط من بين الدول العربية هما

اللتان تحتفظان بعلاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” اليوم.

قامت “إسرائيل” ودول الخليج سراً بإنشاء علاقات أمنية فيما بينها، يحفزها
على ذلك خوفها المشترك من إيران. وكان وفد سعودي يرأسه جنرال متقاعد

قد قام برحلة إلى “إسرائيل” في العام الماض

فيما وراء الكواليس يعرب الفلسطينيون عن حنق شديد تجاه هذه الفكرة، لأنهم يخشون أن تؤدي
إلى تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” بينما لا يخرجون هم من العملية سوى بوعد باهت بإقامة دولة
لهـم في المسـتقبل. وكـانت الجامعـة العربيـة في عـام ٢٠٠٢ قـد تبنـت مقترحـاً سـعودياً يسـمح بـالاعتراف



ب”إسرائيــل” بشكــل عــام مقابــل اتفــاق سلام مــع الفلســطينيين يتضمــن الانســحاب مــن المنــاطق
المحتلة، إلا أن رئيس الوزراء ال”إسرائيل”ي بنيامين نتنياهو لم يرد على ذلك العرض بشكل رسمي.

قــامت “إسرائيــل” ودول الخليــج سراً بإنشــاء علاقــات أمنيــة فيمــا بينهــا، يحفزهــا علــى ذلــك خوفهــا
المشترك من إيران. وكان وفد سعودي يرأسه جنرال متقاعد قد قام برحلة إلى “إسرائيل” في العام
المــاضي، بينمــا يعــرب كبــار المســؤولين الإسرائيليينعــن حرصــهم علــى توســيع إطــار هــذا التحــالف. وفي
يــر الــدفاع ال”إسرائيــل”ي أفيغــدور معــرض إشــادته بــالجهود الــتي تبــذل لعــزل دولــة قطــر، قــال وز

ليبرمان: “أعتقد أن التعاون في القضايا الاقتصادية أفضل بكثير من التعاون في محاربة الإرهاب.”

تشعـر الريـاض وحلفاؤهـا بـالغضب الشديـد مـن جـارتهم الصـغيرة لأنهـا قـامت مـراراً وتكـراراً بتحـدي
سلطة السعودية، وكذلك بسبب سلوكها المتباين تجاه إيران، وبثها برامج مناهضة للسعودية عبر
قناة الجزيرة الممولة من قبل الدولة، ودعمها المستمر لجماعة الإخوان المسلمين، المكروهة من قبل

المملكة العربية السعودية ومصر.

يــاض بــأن تتوقــف قطــر عــن دعــم حمــاس وأن تطــرد عــدداً مــن قيــادات هــذه “الجماعــة طــالبت الر
الإرهابية”، بما في ذلك صلاح العاروري الذي تتهمه “إسرائيل” بالمسؤولية عن تنظيم هجمات داخل
الضفــة الغربيــة المحتلــة. لكــن يســتبعد أن تبــادر قطــر إلى قطــع العلاقــات بشكــل تــام، هــذا مــع الأخــذ
بالاعتبار أنها لو قامت بذلك فعلاً لكان لذلك تداعياته المباشرة على “إسرائيل”، حيث أن المساعدات
القطرية تؤدي دوراً حيوياً في إعادة إعمار غزة، والتي تعرضت أجزاء منها لدمار شامل في حرب عام

.٢٠١٤

يبدو أن “إسرائيل” تنتظر لترى ماذا يحدث بعد أن ينقشع الغبار، وفي هذه
الأثناء تستمر في رفضها تقديم أي تنازلات بشأن خطة سلام مع الفلسطينيين.

قد تكون المملكة العربية السعودية جاهزة لفتح مكتب لرعاية مصالحها مع
“إسرائيل”

ثمة تباين جوهري بين المقاربة التي تعتمدها قطر في مكافحة الإرهاب – حيث ترى قطر الاستمرار في
الحوار مع كافة الجماعات، بما في ذلك إيران – والمقاربة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية التي
تحرص على الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة من خلال تبني سياسة صارمة تجاه كافة

الجماعات الإسلامية.

تتعامل قطر مع الأزمة بشكل هادئ، حيث تكتفي حتى الآن بالإصرار على براءتها رافضة الانجرار إلى
شــن هجمــات شخصــية ضــد القيــادة الســعودية. ولكــن فيمــا لــو اســتمر النزاع قــد تجــد قطــر نفســها
مضطــرة إلى أن تعلــن بــأن ابــن ســلمان يــدفع بســياسة المملكــة العربيــة الســعودية نحــو مصالحــة مــع
“إسرائيــل”، وقــد يحــاول تقــويض الخليفــة المحتمــل للملــك ســلمان، ويعمــل علــى تســعير المعارضــة

الإسلامية للعائلة السعودية الحاكمة.



يبدو أن “إسرائيل” تنتظر لترى ماذا يحدث بعد أن ينقشع الغبار، وفي هذه الأثناء تستمر في رفضها
تقديم أي تنازلات بشأن خطة سلام مع الفلسطينيين. قد تكون المملكة العربية السعودية جاهزة
لفتح مكتب لرعاية مصالحها مع “إسرائيل”، إلا أن الاعتراف الدبلوماسي قد ينتظر لسنوات قبل أن

يتحقق.
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